رصد الأمن الغذائي
اجتماع مائدة مستديرة لاستعراض الأساليب المستخدمة في تقدير عدد الجياع، على النحو الذي اتفقت عليه لجنة الأمن الغذائي العالمي أثناء دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في أكتوبر /تشرين الأول 2010
منظمة الأغذية والزراعة، روما، 12-13 سبتمبر /أيلول 2011

اتُفق أثناء مداولات الدورة السادسة والثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي على تنظيم اجتماع مائدة مستديرة لاستعراض مختلف الأساليب المستخدمة لقياس الجوع. وتشكل هذه المذكرة محاولة أولى لشرح تنظيم هذا الحدث.
معلومات أساسية

دأبت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على إصدار تقديرات عن نقص التغذية المزمن، على المستويين العالمي والإقليمي أولاً، ثم على المستوى القطري منذ عام 1999. وقد حظيت هذه التقديرات باهتمام متواصل من أخصائيي التنمية وعامة الجمهور على السواء، وتم اختيارها بعد ذلك لرصد التقدم المحرز تجاه بلوغ الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية، وهو أمر لا يخلو من الأهمية.
وتستند الأفكار الأساسية لمنهجية الفاو في هذا المجال إلى العمل الهام الذي قام به سوخاتمي (Sukhatme) في الستينات. وقد تمثلت النتيجة العملية لهذا العمل في اعتماد نهج معياري بسيط مفاهيمياً ومن شأنه أن ينتج تقديرات يُعتد بها، شريطة أن يستند إلى معلومات محدثة ودقيقة لتقدير المتغيرات التي يقيسها. وتشمل هذه المتغيرات بشكل خاص ما يلي، دون أن تقتصر عليه:
1- مقدار الغذاء المتوفر لكل شخص؛

2- المتطلبات الدنيا من الطاقة لحياة موفورة الصحة والنشاط؛

3- معلومات عن توزيع الغذاء المتاح أو فرص الحصول عليه بالنسبة إلى السكان.
وتشكل كيفية تحسين نوعية هذه المتغيرات والتعجيل بإتاحتها جزءاً محورياً من مناقشات هذه المائدة المستديرة.

وقد اضطلع أعضاء المنظمة على الدوام بدور هام في توفير البيانات وتحسين قواعد البيانات الإحصائية للمنظمة. فعلى سبيل المثال، أتاح توفير معلومات أكثر تفصيلاً وموثوقية عن وفرة الغذاء تنقيحَ تقديرات التوزيع الجغرافي للجوع تنقيحاً تدريجياً والانتقال من التقديرات الإقليمية والعالمية إلى تقديرات خاصة بكل بلد. وفي الوقت ذاته، أصبح إنتاج هذه التقديرات الخاصة بكل بلد ونشرها سمة منتظمة في التقرير الذي تصدره الفاو عن حالة انعدام الأمن الغذائي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنتاج تقديرات أكثر دقة وموثوقية، وما تحقق من نجاح على هذا الصعيد، فإن ثمة توافق على الحاجة إلى إدخال المزيد من التحسينات في هذا الصدد وتوسيع نطاقها. ومرة أخرى يمكن للبلدان الأعضاء أن تضطلع بدور هام في هذه العملية. فبإمكانها، أولاً، أن تقدم إحصاءات محسنة عن إنتاج المواد الغذائية والتجارة فيها وشتى استخداماتها، ومن ثم استحداث معلومات أكثر موثوقية عن الإمدادات الغذائية للسكان. وثانياً، يمكن أن تشمل التحسينات توفير معلومات أدق عن توزيع الأغذية المتاحة على مستوى فرادى الأسر المعيشية، أي توفير معلومات تُجمع على الأرجح عن طريق الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية. وثالثاً، إذا أمكن توفير معلومات أفضل وأكثر شمولاً عن الخصائص الديموغرافية وغيرها من الخصائص الاجتماعية، فإن من شأن ذلك أن يحسّن تقديرات المتطلبات الدنيا من الطاقة الغذائية لحياة موفورة الصحة والنشاط.
سبل المضي قدماً

بالإضافة إلى تحسين توقيت تقديرات الجوع ودقتها، ثمة حاجة إلى استيعاب حقيقة أن سوء التغذية ليس مجرد عجز غذائي من حيث السعرات الحرارية. فهناك اعتراف متزايد بأن الجوع هو ظاهرة معقدة تقتضي اتباع نهج متعدد الأوجه لقياسها وتتطلب مجموعة كاملة من المؤشرات للإحاطة بأعراض سوء التغذية وتبعاتها المتعددة.

ويتعين القيام بالمزيد من العمل كذلك لتحديد الأسباب الجذرية لسوء التغذية بشكل دقيق، ولا سيما دور الدخل ونموه وتوزيعه والتذبذب الواسع (حالياً) في أسعار الأغذية (تقلب أسعار الأغذية). ومن المهم في هذا السياق تحسين فهم التباين الظاهر في تطور الجوع والفقر على المدى البعيد، ومن المهم كذلك التوفيق بين الآراء المتباينة تبايناً شديداً بشأن آثار تقلب أسعار التغذية على الفقر من جهة، وآثاره الأكثر اعتدالاً على تفشي الجوع من جهة أخرى.

وتشمل الأهداف الأخرى الحاجة إلى التعجيل بتوفير مؤشرات الأمن الغذائي وتحسين فهم أسبابه الجذرية ونتائجه. ويهدف اجتماع المائدة المستديرة هذا إلى أن يكون خطوة في هذا الاتجاه. وسيضم الاجتماع خبراء في قضايا الجوع والفقر من البلدان الأعضاء لمناقشة أحدث الأساليب المستخدمة في تحليل انعدام الأمن الغذائي وقياسه كمياً والسعي إلى التوصل لاتفاق بشأن التوجهات المستقبلية في مجالي البحث وتحليل السياسات.
جدول أعمال مؤقت

سيُنظم نقاش المائدة المستديرة حول ثلاثة محاور رئيسية تتناول كل جلسة محوراً منها، تليها جلسة أخيرة تُلخص فيها نتائج المناقشات وتقُدم فيها توصيات محددة.

وسيجري تنظيم كل جلسة حول عروض يلقيها فريق خبراء ومناقشات مائدة مستديرة مفتوحة بين المشاركين.
الجلسة 1 – 12 سبتمبر/ أيلول، 9:30 – 12:30
الأمن الغذائي في السياق الاقتصادي الأوسع

ستركز هذه الجلسة على سبيل المضي قدماً لتحقيق ما يلي: (1) توسيع نطاق تحليل ورصد شتى أبعاد الأمن الغذائي؛ (2) الإبلاغ عن النتائج بصورة فعالة وضمان الوصول إليها على أوسع نطاق ممكن. وقد تشمل المسائل المحددة التي سيجري التطرق إليها ما يلي:
(أ)
كيفية تحديد المؤشرات اللازمة للإحاطة بشتى أبعاد سوء التغذية؛

(ب)
سبل نمذجة العلاقة المعقدة بين الفقر الاقتصادي والتفاعلات القائمة بين شتى أشكال سوء التغذية؛

(ج)
مناقشة إمكانات وجدوى استحداث محفل في إطار المنظمة للإبلاغ الفعال عن البيانات والتقديرات المتعلقة بشتى أبعاد سوء التغذية.


ويمكن أن تتطرق المناقشات إلى المسائل التالية: (1) الأهمية الثنائية لكفاية كميات الأغذية ونوعيتها (التنوع الغذائي، مزيج المغذيات الكبيرة والدقيقة، إلخ)؛ (2) "العبء المزدوج" المترتب على سوء التغذية، والروابط بينه وبين نقص التغذية والإفراط في التغذية؛ (3) الاتجاهات المتباينة بين الفقر والجوع على المدى البعيد، بما يشمل تحليل العلاقة بين نمو الدخل والاستهلاك الغذائي عموماً، وبين التجاوب المحدود للطلب مع السعر والدخل (المرونة السعرية للطلب) خصوصاً؛ (4) أثر الأزمات الاقتصادية وطفرات الأسعار القصيرة الأمد على الجوع وسوء التغذية.

وقد شرعت أمانة المنظمة في تحليل بعض هذه المسائل. وتم التركيز حتى الآن على إبراز آثار تغيرات الدخل وتقلبات أسعار الأغذية على شتى مقاييس انعدام الأمن الغذائي. واستناداً إلى هذه التحليلات، تتيح هذه الجلسة فرصة لمناقشة نتائج هذه الجهود أولاً، ومن ثم تحديد الحاجة إلى ما يلزم من عمل إضافي في هذا الصدد
الجلسة 2 – 12 سبتمبر/ أيلول، 13:30-17:00
أحدث أساليب تقييم الحرمان الغذائي

ستتناول الجلسة الأولى العناصر الأساسية التي يسترشد بها تعريف وحساب مؤشر الفاو لانتشار نقص التغذية.

والغرض من الجلسة هو التوصل إلى فهم مشترك لما يلي:
(أ)
ما يقيسه مؤشر الفاو؛

(ب)
كيفية حساب المؤشر لفرادى البلدان؛

(ج)
السبل الكفيلة بتحسين نوعية المؤشر (التوقيت، الموثوقية).


وستُعرض خلال الجلسة الأسس النظرية لتعريف مقياس الجوع لدى المنظمة والجوانب المنهجية لحسابه. وسيُقدم عرض عملي للمساعدة على تحديد المتطلبات من البيانات بدقة، وتسليط الضوء على أهمية نوعية البيانات، وشرح المعادلات الحسابية وعرض البرمجيات المستخدمة لإجراء الحسابات الفعلية. وسيتطرق جزء هام من المناقشة إلى التقسيم الملائم للعمل وأدوار كلٍ من أمانة الفاو وفرادى البلدان.

وتتمثل النتائج المنتظرة من الجلسة في تبادل الآراء بشأن: (1) نطاق وحدود مؤشر الفاو؛ (2) إمكانات توسيع نطاق المؤشرات التي يمكن تحقيقها بسهولة ضمن المنهجية القائمة؛ (3) الخيارات والمساحة المتاحة لتحسين نوعية البيانات الأولية المتعلقة بالإنتاج والتجارة والاستهلاك لإنتاج موازنات الأغذية؛ (4) والدور المحتمل للبيانات المستخلصة من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية.
الجلسة 3- 13 سبتمبر/ أيلول، 9:00-12:00
الدور الأساسي للبلدان

ستركز الجلسة الثالثة على كيفية تدعيم دور البلدان في قياس ورصد الأمن الغذائي. ويشمل ذلك الحاجة إلى تسليم البلدان ملكية المنهجية والبارامترات، والتزام البلدان من جهتها بتقديم معلومات أكثر موثوقية عن البيانات الأساسية المستخدمة لإنتاج تقديرات نقص التغذية، أي التقديرات المتعلقة بإنتاج الأغذية، والحصول عليها وتطور المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية؛ كما يشمل ذلك عملية تطوير القدرات لضمان اختيار البيانات والبارامترات وتطبيقها على نحو يتسق مع المنهجية. وستُنظم المناقشة حول ثلاثة أهداف رئيسية لتحديد ما يلي:
(أ)
الاحتياجات من البيانات للمؤشرات القائمة والجديدة (يُشار في هذا الصدد إلى نتائج
الجلستين 1 و2)؛

(ب)
الاحتياجات على صعيد تجهيز المعلومات وتخزين البيانات والاتصالات لضمان إنتاج مجموعة المؤشرات وتوزيعها بفعالية؛

(ج)
المبادرات والخيارات المتاحة لتعزيز قدرة البلدان الأعضاء في مجال جمع البيانات والمؤشرات والتحقق من صحتها وتجهيزها ونشرها.

وللشروع في هذه العملية، ستقوم المنظمة بعرض الأدوات التحليلية المتاحة أصلاً، فضلاً عن مناقشة الأساليب الجديدة والمعادلات الحسابية والبرمجيات المطورة. وسيولى اهتمام خاص للأمثلة العملية التي تثبت تأثير عدم الدقة في البيانات وتذكي الوعي بأهمية نوعية البيانات بصورة أعم. وسيتم التركيز على وفرة الغذاء (استناداً إلى موازنات الأغذية)، والحصول على الغذاء (استناداً إلى الدراسات الاستقصائية عن دخل الأسر المعيشية ونفقاتها)، وعوامل التحويل، ورصد الأسعار المحلية، وما إلى ذلك.

وسيجري التطرق كذلك إلى المبادرات الأخرى، بالإضافة إلى تلك التي تضطلع بها المنظمة أصلاً لتحسين أساليب وجهود جمع البيانات والتحقق من صحتها وتجهيزها ونشرها (من قبيل نظام المعلومات الإحصائية القطرية للأغذية والزراعة (CountrySTAT)، والمراكز النموذجية الوطنية لمؤشرات الأمن الغذائي، وغيرها)
الجلسة 4 – 13 سبتمبر/ أيلول، 13:30-17:00

قياس الجوع : ما هو المطلوب لاتخاذ قرارسياسى؟

تهدف هذه الجلسة إلى تلخيص الاستنتاجات الرئيسية المستخلصة من مناقشات الجلسات الماضية وإدماجها في مجموعة توصيات من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات.
الإطار 1: نتائج استعراض منهجية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)


تلقت منهجية الفاو وتقديراتها المستخدمة لقياس نقص التغذية اعترافاً واسعاً وانتقادات واسعة كذلك في أوساط المراجعين الأكاديميين وأخصائيي التنمية. وأثيرت شواغل بشأنها في مجالين يتعلق أولهما بمدى ملاءمة المفهوم نفسه، فيما يتعلق الثاني بتنفيذه العملي وما يستند إليه من متغيرات. 


وقد أفضت هذه الشواغل إلى إجراء استعراض جوهري واسع النطاق للمنهج والمتغيرات. وتؤكد النتائج المستخلصة من هذا الاستعراض حتى الآن الصلاحية المفاهيمية والصحة النظرية للمنهجية، وتدل على أن الاعتراضات والشواغل تعكس إلى حد بعيد إساءة تفسير الأساس الاستدلالي للمنهجية..


بيد أن عملية الاستعراض تؤكد الحاجة إلى تعزيز نوعية وتوقيت القاعدة المعيارية للمنهجية. وهناك حاجة خاصة إلى إدخال تحسينات على بارامترات القياسات التوزيعية لهذه الطريقة. وستنعكس النتائج الإجمالية للاستعراض في التقديرات التي ستُدرج ضمن تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي لعام 2012.


(انظر Gennari and Cafiero، 2011).








